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بتاريــخ طويــل  الشــرق الأوســط  تتميــز منطقــة 
مــن الصراعــات والتوتــرات السياســية والنزاعــات 
الإقليميــة المتداخلــة، والتــي غالبا ما تتفاقم بســبب 
القــوى الخارجيــة مثل الولايــات المتحدة الأمريكية. 
المتحــدة  الولايــات  تــدخلات  مــع  التعامــل  وإن 
بإخفاقاتهــا وتحيزاتهــا في الصــراع الإســرائيلي 
الفلســطيني، أمــر بالــغ الأهميــة لفهــم تأثيــر هــذا 
الصــراع الطويــل الأمــد علــى الشــرق الأوســط؛ مــع 
بصيــص أمــل في نهــج أمريكــي أكثــر عــدلًا وحكمة. 
ضــد  الإســرائيلية  للحــرب  الراهنــة  الحالــة  إن 
الفلســطينيين في قطاع غزة -2024/2023م- تعد 
بمثابــة تذكيــر صــارخ بالواقــع المعقــد والمثير للجدل 
الدائــر حولهــا في الشــرق الأوســط؛ وبين شــعوب 

العالــم المحبــة للعــدل والــسلام.

والتوتــرات  الصراعــات  مــن  طويــل  تاريــخ  ومــع 
السياســية والنزاعــات الإقليميــة المتداخلــة، فــإن 
المنطقــة ليســت غريبــة علــى القــوى الخارجيــة مثــل 
الولايــات المتحــدة التــي تلعــب دورا هامــا في تفاقــم 
هــذه القضايــا. لقــد كان إقليــم الشــرق الأوســط 
دائمًــا نقطــة محورية للاهتمام العالمي نظرًا لموقعه 
الاســتراتيجي ومــوارده الطبيعيــة الوفيــرة وأهميتــه 
التاريخية. ومع ذلك، فقد واجه هذا الإقليم أيضًا 
العديــد مــن الصراعــات الداخليــة والخارجيــة التي 
كان لهــا عواقــب وخيمــة على شــعوب هذه المنطقة.

ومنــذ ثمانيــة عقــود، احتــل الصــراع الإســرائيلي 
الفلســطيني مركــز الاهتمــام في الشــرق الأوســط. 
لقــد أدى الاحــتلال الإســرائيلي المســتمر للأراضــي 
ــر  ــب ومثي ــى تأســيس وضــع متقل الفلســطينية، إل
المظالــم  بســبب حجــم  كبيــر  حــد  إلــى  للجــدل 
الواقعــة علــى الفلســطينيين. وقــد أثــارت تصرفات 
الجيــش الإســرائيلي في حملتــه الحربيــة الجائــرة 
في  بــدأت  والتــي  غــزة،  في  الفلســطينيين  علــى 
الســابع مــن اكتوبــر 2023م، إدانــة دوليــة واســعة 
بســبب الاســتخدام المفــرط وغيــر المتناســب للقــوة 
بمجــازر  الإنســان؛  لحقــوق  العديــدة  وانتهاكاتــه 

جماعيــة وحــرب إبــادة ودمــار شــامل.

المتحــدة  الولايــات  وتــورط  تدخــل  إلــى  وينظــر 
الأمريكيــة في لقضيــة الفلســطينية الإســرائيلية، 
بكونــه أهــم وأخطــر العوامل الرئيســية التي تشــكل 
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ديناميكيــات هذا الصــراع وتزيده تعقيدا. فقد كان 
التدخل الأميركي في شــؤون الشــرق الأوســط، إلى 
جانــب الانحيــاز الواضــح لصالــح إســرائيل، ســبباً 

في إشــعال مناقشــات وانتقــادات حــادة.

 ويمكــن ملاحظــة هــذا التحيــز مــن خلال الدعــم 
الرؤســاء  عنــه  عبــر  الــذي  لإســرائيل  الثابــت 
الأميركيــون وكبــار المســؤولين والــوزراء، وأعضــاء 
الكونجرس، بتحيز جائر وظالم ضد الفلسطينيين، 
ودون مراعــاة للحقــوق العادلــة أو القــوانين الدوليــة 

ــي. ــى للإجمــاع الدول أو حت

وقــد حافظــت الولايــات المتحــدة علــى علاقتهــا 
رعايتهــا وحمايتهــا الوثيقــة والاســتثنائية للكيــان 
الزمــن،  مــن  لعقــود طويلــة  الإســرائيلي المحتــل 
حيــث قدمــت مســاعدات عســكرية واقتصاديــة 
ودبلوماســية كبيــرة. وكان الهــدف المعلــن مــن هــذا 
الدعــم هــو تعزيــز أمــن إســرائيل، وهــو مــا يبرهــن 
علــى صحــة  المخاوف بشــأن مصداقيــة أميــركا 
الإســرائيلي  الصــراع  غيــر محايــد في  كوســيط 

الفلســطيني.

ويقــول المنتقــدون إن الدعــم الأميركــي الــذي لا 
لبــس فيــه لإســرائيل، قــد أعــاق احتمــالات الــسلام 
في هــذه القضيــة. فمــن خلال تحالفهــا الوثيــق 

الولايــات  الشــاملة لإســرائيل، حــدت  وحمايتهــا 
مخــاوف  معالجــة  علــى  قدرتهــا  مــن  المتحــدة 
الفلســطينيين ومظالمهــم بشــكل فعــال؛ وقــد أدى 
ذلــك إلــى إدامــة الأزمــة بين الطــرفين وأثــار شــعوراً 

بالظلــم والإحبــاط لــدى الشــعب الفلســطيني.

وعلاوة علــى ذلــك، كان لهــذا التحيــز الأمريكــي 
الواضــح لصالــح إســرائيل آثــار أوســع علــى الشــرق 
إلــى تكثيــف  ذلــك  بأكملــه؛ فقــد أدى  الأوســط 
المشــاعر المعاديــة لأمريــكا، وســاهم في التصــور 
ــة باعتبارهــا قــوة  ــات المتحــدة الأمريكي ــأن الولاي ب
عظمــى وقطــب أوحــد في هــذا العالــم، تعــد مــع 
ذلــك جهــة فاعلــة غيــر موثوقــة ومتحيــزة، عندمــا 
يتعلــق الأمــر بشــؤون الشــرق الأوســط. وتأسيسًــا 
علــى  لإســرائيل  الواضــح  الانحيــاز  هــذا  علــى 
حســاب دول وشــعوب المنطقــة، لا يمكــن إنــكار أن 
ــرًا  ــرًا ســلبيًا كبي ــر تأثي ــد أث ــي، ق التدخــل الأميرك
علــى ماضــي هــذه المنطقــة وحاضرها ومســتقبلها؛ 
وكانــت ســببًا رئيسًــا لضيــاع حقــوق الفلســطينيين، 
وجعلهــم يــدورون في حلقــة مــن المآســي مســتقبلا 

والأزمــات والتهجيــر والأحــزان والمذابــح.

وبالنظــر إلــى المســتقبل، فمــن الأهميــة بمــكان 
بالنســبة للمجتمــع الدولــي، وبخاصــة الولايــات 
المتحــدة، أن تتبنــى نهجــاً أكثــر توازنًــا وحياديــة في 
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معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والقضايا 
الأخــرى في الشــرق الأوســط. إن تحقيــق حــل عادل 
ودائــم لهــذه القضيــة التــي طــال أمدهــا، ســيتطلب 
عمليــة سلام محكمــة وشــاملة تأخــذ في الاعتبــار 
عدالــة تطلعــات وحقــوق جميــع الأطــراف المعنيــة.

ويجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تعيــد تقييــم 
سياساتها واستراتيجياتها في المنطقة، مع الاعتراف 
بالتعقيــدات والتحديــات الفريدة لــكل دولة. إن بناء 
الثقــة وتعزيــز الحلــول ورعايتهــا بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين علــى أســس متســاوية وعادلــة، يعــد 
أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاســتقرار والازدهار 

علــى المــدى الطويــل في الشــرق الأوســط.

وفي الختــام، لا يمكــن التقليــل مــن تأثيــر تدخــل 
في  وتحيزاتهــا  وإخفاقاتهــا  المتحــدة  الولايــات 
الصراع الإســرائيلي الفلســطيني. لقد شــكلت هذه 
القضيــة واقــع ومســتقبل الشــرق الأوســط، وكانــت 
مصــدرا للأمــل والإحبــاط. وللتغلــب علــى هــذا 
الوضــع المعقــد، لا بــد للولايــات المتحــدة، باعتبارهــا 
القطــب الأوحــد القــوي والمهيمــن والراعــي للكيــان 
الإســرائيلي، مــن اعتمــاد نهــج أكثــر توازنــا وعــدلا 
وحكمــة، يأخــذ في الاعتبــار تطلعــات وحقوق جميع 
الأطــراف المعنيــة؛ ومــن خلال عمليــة سلام جــادة، 
مــن الممكــن معالجــة الصراعــات والتوتــرات التــي 
طــال أمدهــا في الشــرق الأوســط، وتمهيــد الطريــق 

لمســتقبل أكثــر إشــراقا لشــعوب هــذه المنطقــة.
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